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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر قدرةً على رؤية طريق الحق والفلاح، وأكثر قدرةً على أن نعمل عملاً صالحاً، وعلى أن نكون أكثر إدراكاً لما يجب أن نكون عليه ونجتمع عليه، في حياتنا، وفي سلوكنا، وفي متطلباتنا. 
فالإنسان في بعض الأحيان، قد تختلط عليه الأمور، فلا يستطيع أن يميز بين الطيب والخبيث، بين ما هو عاجل وما هو آجل، بين ما يحتاجه هو كفرد وما يحتاجه المجتمع. نحن نعلم جميعاً، أن صلاح المجتمع بصلاح أفراده، وأن صلاح المجتمع أيضاً، هو برغبة كل إنسانٍ، في أن يعمل عملاً صالحاً، وأن المجتمع عليه أن يتكاتف جميعاً، ليصل إلى حالٍ أفضل، لكل أفراد هذا المجتمع. وهذا، ما نتذاكر به دائماً، في معنى الأحسن والأقوم. 
فكل ما جاء به ديننا، هو يكشف لنا ما هو أحسن وأقوم، كما هو موجودٌ في فطرتنا. لأن كل إنسانٍ حين ينظر، سوف يجد أن التكافل أفضل من الأنانية، وأن يكون الإنسان في عطاءٍ أفضل من أن يكون في أخذٍ فقط، وإنما عليه أن يزن الأمور بميزان حقيقي. 
فحين نجد الميزان الذي يوضحه لنا الحق، نجد أنه يرمز لأن كل إنسانٍ، عليه أن يتزن فيما يعطي وفيما يأخذ. فحين يعبر عن الذين لا يتزنون في عطائهم وأخذهم، يعبر عنهم بالمطففين، "الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ" [المطففين 2،3]. 
وفي نفس الوقت، نجد أننا في بعض المجتمعات، وفي مجتمعنا كأحد هذه المجتمعات، ربما يكون المجتمع قد أساء إلى أفراده، أو يكون بعض الأفراد في المجتمع، قد أساءوا إلى إخوانهم، في وطنهم وفي مجتمعهم، وهذا ما نعاني منه في هذا الوقت. 
فحين ننظر إلى ما يأمرنا به ديننا في ذلك، وهو الأحسن، كما إذا أرجعنا الأمر إلى فطرتنا، هو أن يكون الجميع في تكافلٍ، وفي محاولةٍ لإصلاح المجتمع، إلى أفضل وإلى أحسن، وهذا هو جهادٌ في الله، وهو معنى من معاني العبادة. 
وحين ننظر إلى الآيات، التي تتحدث عن هذا المعنى، "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" [الذاريات 56]، وكما نتذاكر دائماً، في معنى العبادة، نجد أنها استخدام كل أسباب الحياة، التي أوجدها الله. فعدم استخدام هذه الأسباب، وهذه القوانين، التي أوجدها الله، يُخرِج الإنسان من معنى العبودية، حين يعتقد أنه يستطيع أن يفعل، دون أن يتخذ الطريق السليم والمنهج القويم. 
لذلك، نجد أن من أسباب الله في الكون، هو ما وُجِد، أو ما عرفه الناس في مجتمعاتٍ كثيرة، من معنى العدل، من معنى الحرية، من معنى التكافل، من معنى الشورى، من معاني كثيرة، في واقع الأمر، بنجد أنها من قبل أن تظهر هذه المجتمعات، هي موجودة فيما كشف الإسلام عنه، في كل آلياته وفي آياته، وهو يخاطب الإنسان، وهو يخاطب المجتمع، وهو يخاطب الأمة. 
ففي واقع الأمر، نحن في حاجةٍ إلى تفعيل هذه القوانين، في حال تفعيل هذه المفاهيم، التي تدعو إلى أن يكون الإنسان يبذل أقصى طاقاته، ليعرف ما هو القانون الذي يجب أن يطبقه، في لحظةٍ ما، وفي وقتٍ، ما وفي حالٍ ما. 
ونحن أحوج ما نكون في هذا الوقت، أن نتعلم كيف ننظم العلاقات بيننا، وكيف نسعى إلى المعرفة أكثر، وإلى العلم أكثر، لنجعل مجتمعنا أفضل وأحسن وأقوم. هذا جزء أساسي، من جهاد الإنسان في سبيل الله، ونحن في حاجةٍ إلى أن يتعلم الناس هذه المعاني، ويمارسوها في حياتهم وفي معاملاتهم.

 نسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولبلدنا ولأرضنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.

 فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.  
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